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 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 اللّهَ  ات َّقُوا   آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ : ، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريمأما بعد فيا أيها المسلمون
َم رُ  عَزَمَ  فإَِذَا مَّع رُوف   وَقَ و ل   طاَعَة    :وقال سبحانه الصَّادِقِين  مَعَ  وكَُونوُا   اً  لَكَانَ  اللَّهَ  صَدَقُوا فَ لَو   الْ   خَير 

اَ : وقال جل شأنه لهَّمُ   تََِي إِنََّّ ل ئِكَ  اللّهِ  بآِياَتِ  يُ ؤ مِنُونَ  لَ  الَّذِينَ  ال كَذِبَ  يَ ف  وروى  ال كَاذِبوُنَ  هُمُ  وَأوُ 
وإن الرجل  دي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، " إن الصدق يه: أنه قال البخاري عن النبي 

، وإن الرجل وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ليصدق حتى يكون صديقا
:" آية المنافق قال أن النبي  وروى البخاري عن أبي هريرة  ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا "

يما رواه الحاكم في ف وعن النبي  أخلف، وإذا أؤتمن خان " ، وإذا وعدثلاث، إذا حدث كذب
  "ك ، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة:" دع ما يريبك إلى ما يريبالمستدرك قال

والفضائل بمثابة الجذع من ، لْنه من الْخلاق أيها المسلمون، لعل الصدق أصل الفضائل كلها
صالح "وفي ورواية  ا بعثت لْتمم مكارم الْخلاق "إنَّ:" أنه قال ، وقد صح عن النبي الشجرة

كذب لْنه يودي بصاحبه إلى النفاق، والنفاق كما أن أصل النحراف ومبدأه إنَّا هو ال   .الْخلاق"
لام بمطابقة الكلام كال، يكون في في القول والعمل ويكون في الحال والصدق يكون يهلك صاحبه.

ا قدمه ما ، بأن يكون ماهر العمل مطابقاً لباطن الإنسانيكون ظ، ويكون في العمل بأن للواقع والحق
، وذلك وأن يلتزم الضامن بضمانته ،أمانته، ومن أؤتمن بلله، وأن يلتزم من وعد بوعده هو لله أن يكون

لصدق صاحبه فقد  كما يحقق الثقة بين أبناء المجتمع فإذا تقبل الله عملاً   ،يحقق للعبد القبول عند الله
صدق تحقق التعاون فارتقى المجتمع، ول ينهض المجتمع بغير إذا تحققت الثقة بين أبناء المجتمع بال، و فاز

كم ثم في اجتهاده في تحري الح ، يههر في تحقيقه في المسائل الي  تعر  له، الصدق في العالِ ذلك
، وما ودون تحريف ةكما تجلت له دون ممالْ، ثم ببيان حكم هذه المسائل  الشرعي المتعلق بهذه المسائل

، وما حاق ببني اسرائيل يحيق بكل من ل بتحريفهم لكلام الله ولْحكامهل إيحاقت اللعنة ببني اسرائ
فإن عليه أن  ، أما إذا ل يعلم الحاكم حكم المسألةوزور فيها وحرف وانحرفعزَّ وجل ف أحكام الله زيّ 
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 ،فع من شأنه لْنه أمين ولْنه صادقذلك ير إن بل  ،ل يعيبه أن يقول ل أعلمو ، يسكت ويقول ل أعلم
وهو جاهل في  ،علم حكمها أعلم حكمها و حكمها كذا وكذاا كان صادقا ل يقل عن مسألة ل يفإذ

، ومن أفتى بغير وافق الواقع وهو جاهل فهو منحرف، لْنه تكلم بغير علم و أن كلامهلف ،حقيقة الْمر
لمه ل  ما عبيّن علم ، وإن إن صادف كلامه وجه الصوابو عزَّ وجل علم فقد تجرأ على حكم الله 

، وإنَّا يبين بأنه ول يتكلم خاافة أحد ، خاافة أحد، ل يبينتأخذه في بيانه لومة لئم، ل يخاف ول يرغب
 .عزَّ وجلمؤتمن على شرع الله 

، وقبل ذلك هسبب لثقة الناس به وإقبالهم علينجاحه و  التاجر سبب لبركة رزقه ومفتا  والصدق في 
، أما إن خان فإنه يستنزل في الجنة في الجنة فالتاجر الصدوق مع رسول الله  لمجاورة النبي سبب  هو

احتال ما احتال والتوى ما  ؛، ولن ينال إل ما قدر الله لهما قدر لهب إل ولن يكسَ  ؛بخيانته سخط الله
ه ويحك بعز ول ، كلأن يمضغاه لبد أن يمضغاهيك غَ لماضِ فما قدر ، إل ما قدره الله لهالتوى فإنه لن ينال 

 تأكله بذل.

، فلربما تحدث المرء بصدق إلى مريض إن ل تكن معه الحكمة ؛ده ل يكفيعلى أن الصدق وح 
 ل  ، استعمِ صابه من مر  فينهار المريض ويهلكفبا  له بمرضه، وكان مما قد يفزع المريض بيان ما أ

 التورية.

، ولذلك قال ربنا  اهييار معنوياهاا وتزعزع قوهااالخبر صادقاً فيؤدي انتشاره في الْمة إلىولقد يكون  
وَ فِ  أَوِ  الَْم نِ  مِّنَ  أمَ ر   جَاءهُم   إِذَا : تبارك وتعالى في كتابه الكريم  وَإِلَى  الرَّسُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا   الخ 

هُم   الَْم رِ  أوُ لِ  تَنبِطوُنهَُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِن   هُم   يَس  اعة الْخبار صادقة كانت أم  شأننا نحن إشليس من  مِن  
بر ما ل يمكن الخ، وعلى المختصين بهذا الْمر أن يههروا من بل هذا شأن المختصين بهذا الْمر ،كاذبة

عندما يقتضي  الشفافية والصدق، ثم بعد ذلك يكونون على درجة من أن يؤثر في الناس تأثيراً سلبياً 
يهة استعمل التورية في غزوة الْحزاب عندما بلغه نقض بني قر  ، النبي ظهار الْمور على جليتهاالْمر إ

، حتى إذا جاء وقال لهم ل تخبروا أحد بما ترون، العهد وانضمامهم إلى الْحزاب، أرسل من يستطلع الخبر
واستبشر أظهر الستبشار ليربط على  وع تورية كبر النبي بر فيه نعندما جاء خ الخبر كبر النبي 
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 فَ و قِكُم   مِّن جَاؤُوكُم إِذ   وب المؤمنين ريثما تثبت القلوب ول تكون الصدمة سبباً لهييارٍ بعد الهييار لق
فَلَ  وَمِن   بَ صَارُ  زاَغَت   وَإِذ   مِنكُم   أَس  نََاجِرَ  ال قُلُوبُ  وَبَ لَغَتِ  الْ   اب  تلُِيَ  هُنَالِكَ  الهُّنُوناَ  باِللَّهِ  وَتَهنُُّونَ  الح 

من استطلع الخبر  ، لذلك أمر النبي نضيف إلى زلزالهم زلزالً جديداً أ شَدِيداً  زلِ زاَلً  وَزلُ زلُِوا ال مُؤ مِنُونَ 
  .ي في الإجابة حتى ل يصاب المسلمون بحالة اهيياربأن يورّ 

ما بيننا ، وإلى الصدق فيصدق مع الله بأن نخلص أعمالنا لهبحاجة إلى ال، نحن اليوم أيها المسلمون
ول تحقق لنفسها نصراً  ،، فأمة ل تشيع الثقة فيما بينها أمة مشتتة ل ترقى ول تفوزلتشيع الثقة فيما بيننا

أننا أبضاً إذا   على ،فإذا شاعت الثقة فيما بيننا وتحقق التعاون تجاوزنا كل ما يمكن أن يعتَضنا ول عزاً.
وكلامنا وأفعالنا فينبغي أن نتحرى الصدق فيما نصغي إليه وفيما كنا حريصين على الصدق في منطقنا 

، ل منحرف في علمه مزيّف في فتاواه، فلا نصغي إلى كل عاالخبر وفيما يقال لنا من الْمور يبلغنا منقد 
، والكلمات ليحرف على الناس دينهم فاظولكنه يتلاعب في الْل ،يدجل على الناس له منطق وله حجة

أهل العلم وليست لهم صلة  ، كثيرون هم الذين تزيوا بزيعلم هم الْكثريةالسلك على أن الملتصقين ب
، وينصرف إلى وهو يعلم أنه يحرفعزَّ وجل ولكنه يحرف كلام الله  ،، والبعض لهم صلة بالعلمبالعلم

دنيئاً خسيساً من أولياء نعمته، وأولياء نعمته هم كسباً تزييف الْحكام الشرعية لكي يحقق لنفسه م
وتحريف المحرفين ما ضلل شبابنا  وأودى بهم إلى كثير من  ينف المزيفي، ولقد ذقنا من تزيأعداء أمتنا

  .المهالك والمزالق

أل مصابها في ضيوف الرحمن عن الْمة أن يخفف  عزَّ وجل، فإني أتوجه إلى الله وبعد أيها المسلمون
، أسأل الله أن م بأكثر مما أصابهم في يوم العيد، ثم أصابهم ما أصابهالذين أصابهم ما أصابهم يوم عرفة

عن رجل مات وهو محرم   ، وقد قال النبييسكنهم فسيح جنتهيتغمد ضيوف الرحمن بواسع رحمته و 
إن  فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " رأسه ول تحنطوه،ول تخمروا  ول تمسوه بطيب ،في ثوبه :" كفنوهقال 

يوم القيامة وهم يلبون الله إن شاء الله بتلك الحادثة الْليمة يبعثون عزَّ وجل أولئك الذين مضوا إلى الله 
صمت والناس ، يقولون لبيك اللهم لبيك والناس في ا يلبونه وهم متجهون لرمي الجمرةكما كانو عزَّ وجل  

أن هذا ما نرجوه لهم إن شاء الله  .، ولكن هم الآمنون المطمئنون بإذن الله تعالىوالناس في فزعفي خوف 
بالرضى ، أسأل الله أن يملأ قلوب ذويهم عهيم الْجر إنه سميع مجيببويكرمهم  ،بواسع رحمتهيتغمدهم 
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نزلوا من رمه وقد على مائدة ك الصبر والسلوان وأن يجعل من كوهيم ضيوف ربنا سبحانه وتعالى حلواو 
خلهم في واسع يدأن رحمته و ب يتغمدهمو عزَّ وجل عرفة كيوم ولدهام أمهاهام أن يكونوا في رضوان الله 

 .جنته إنه سميع مجيب

 أقول قول هذا وأستغفر الله العهيم ل ولكم فيا فوز المستغفرين
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